
النظر في الآيات الكونية يزيد الإيمان
............................................................................... السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي

أحاديث وآثارا تحث على التفكر في آيات الله وفي مخلوقاته سبحانه مثل حديث: { تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في
رُونَ } ومثل الخالق } ومثل الآيات التي فيها الأمر بالتفكر، وهي كثيرة مثل قوله تعالى: { إنِ فيِ ذلَكَِ لآَياَتٍ لقَِومٍْ يتَفََك

مَاءِ كيَفَْ رُفعِتَْ قوله تعالى: { قلُْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظْرُُوا } ومثل قوله: { أفَلاََ ينَظْرُُونَ إلِىَ الإْبِلِِ كيَفَْ خُلقَِتْ وإَلِىَ الس
ذيِنَ اهاَ } وقوله: { أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فيَنَظْرُُوا كيَفَْ كاَنَ عاَقبِةَُ ال ن مَاءِ فوَقْهَمُْ كيَفَْ بنَيَنْاَهاَ وزََي أفَلَمَْ ينَظْرُُوا إلِىَ الس } {

مِنْ قبَلْهِمِْ } { قلُْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنظْرُُوا كيَفَْ بدَأََ الخَْلقَْ } ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة، وذلك لأن النظر في هذه
الآيات الكونية يعطي العاقل معرفة وإيمانا قويا بعظمة الخالق سبحانه وبأهليته لأنْ يعُبد وحده. فإنه إذا نظر في هذا الكون

وما فيه من العجائب عرف أن الذي كونه، والذي أوجده على كل شيء قدير، وأنه خالق كل شيء، وأن الذين عبدوا غير
الله ما قدروه حق قدره ، ولا عظموه حق تعظيمه حيث رفعوا بعض المخلوقات إلى درجة الخالق، وصرفوا لها خالص حق

الله تعالى، وجعلوا لها شيئا من التصرف والملك الذي هو حق الله تعالى وملكه، وكان الكثير من السلف يحثون الإنسان
اسُ هاَ الن على أن ينظر في هذا الكون وفي آيات الله تعالى، ويتأمل ما فيها من العبر. نذكر مثلا قول الله تعالى: { ياَ أيَ

مَاءِ مَاءً مَاءَ بنِاَءً وأَنَزَْلَ مِنَ الس ذيِ جَعلََ لكَمُُ الأْرَْضَ فرَِاشًا واَلس قُونَ ال كمُْ تتَ ذيِنَ مِنْ قبَلْكِمُْ لعَلَ ذيِ خَلقََكمُْ واَل كمُُ ال اعبْدُوُا رَب
مَرَاتِ رزِْقاً لكَمُْ } فإنه ذكر ست آيات عظيمة إذا تأمل الإنسان فيها أو في بعضها عرف قدرة من أنشأها؛ فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الث

ولهذا لما تكلم عليها ابن كثير رحمه الله قال بعد ذلك: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنشد قول ابن المعتز: فيا
عجبـا كيف يعصـى الإلـه أم كــيف يجحـده الجـاحد وفـي كـل شـيء لـه آيـة تـدل علــى أنــه واحـد وللــه فــي كـل

تحريكـة وتســكينة أبــدا شــاهد في كل شيء آية؛ ولهذا إذا طلب المشركون آية نبههم الله تعالى إلى عدة آيات مثل قوله
مْسُ واَلقَْمَرُ } أي: من العلامات التي نصبها لعباده ليستدلوا بها على قدرته، وكذلك هاَرُ واَلش يلُْ واَلن تعالى: { ومَِنْ آياَتهِِ الل

رَاتٍ } أي: تبشر بالخير وتبشر بالمطر والرزق، وإلى آخر الآية، وكذلك قوله: َياَحَ مُبش قوله تعالى: { ومَِنْ آياَتهِِ أنَْ يرُْسِلَ الر
{ ومَِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََكمُْ مِنْ ترَُابٍ } { ومَِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَمُْ مِنْ أنَفُْسِكمُْ أزَْواَجًا لتِسَْكنُوُا إلِيَهْاَ } { ومَِنْ آياَتهِِ خَلقُْ

مَاواَتِ واَلأْرَْضِ } إلى آخر الآيات التي يذكر الله أن هذه من آياته، فتأملوا فيها وتفكروا فيها؛ لتأخذوا منها عبرة وموعظة الس
ذيِ أعَطْىَ كلُ شَيْءٍ خَلقَْهُ عظيمة. فإن من تأملها تعجب كيف أن الذي صنعها أحكمها وأتقنها وأعطاها كل ما تحتاج إليه { ال
ثمُ هدَىَ } . فإذا تأمل الإنسان نفسه خلق الإنسان عرف أنه ليس فيه شيء من أعضائه يقال: إنه عبث؛ بل كل ما فيه من

الأعضاء والحواس، فإن له منفعة وله وظيفة لا يقوم بها غيره؛ ولأجل ذلك أكثر العلماء من حث الإنسان العاقل على أن
يتفكر حتى في أقرب شيء إليه يتفكر في نفسه. لما تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى: { واَلذاريِاَتِ ذرَْواً

} تكلم على الآيات التي بعدها؛ لأنه يتكلم على أقسام القرآن وصل إلى قوله تعالى: { وفَيِ الأْرَْضِ آياَتٌ للِمُْوقنِيِنَ وفَيِ
أنَفُْسِكمُْ } ثم إنه رحمه الله أطال الكلام على قوله: { وفَيِ أنَفُْسِكمُْ } فاستغرق أكثر من مائة صفحة أو مائة وخمسين
صفحة في كتابه الذي سماه: التبيان في أقسام القرآن، وقد أفاض رحمه الله بكلام عجيب في وظائف أعضاء الإنسان،

وبيان وظيفة كل عضو من مفرق رأسه إلى إبهاميه مما يدل على أنه رحمه الله قد أعطاه الله تعالى قوة فكر، وقوة
معرفة. فإذا قرأت هذه الأوراق في هذا الكتاب عرفت قدرة من أنشأ الإنسان، بل ومن أنشأ هذا الكون كيف أن الله تعالى
قدر وجود هذا الإنسان على هذه الكيفية، ثم أعطاه من كل ما يحتاج إليه حتى تتم بذلك حياته، وحتى يتفكر ويتأمل ويعرف

أن الذي خلقه قادر على أن يعيده كما بدأه { كمََا بدَأَنْاَ أوَلَ خَلقٍْ نعُيِدهُُ } وأن الذي خلقه هو الذي خلق جميع هذا الكون
اسُ ضُربَِ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا هاَ الن بأجمعه، وأن المخلوقين كلهم لا يقدرون على شيء من ذلك؛ ولذلك يقول الله تعالى: { ياَ أيَ

هِ لنَْ يخَْلقُُوا ذبُاَباً ولَوَِ اجْتمََعوُا لهَُ } الذباب هذه الحشرة المستقذرة الصغيرة الحقيرة لو ذيِنَ تدَعْوُنَ مِنْ دوُنِ الل لهَُ إنِ ال
اجتمع الخلق أن يخلقوا مثل هذا الذباب يعني: يركبوا مفاصله ويركبوا أعضاءه ويركبوا أجنحته، وينفخوا فيه الروح حتى

يتحرك وحتى يطير وحتى يأكل ويتغذى؛ لن يستطيعوا ذلك لأن الذي خلقه هو خالق الكون كله. ولذلك يقول الله تعالى في
مَاواَتِ بغِيَرِْ عمََدٍ ترََونْهَاَ وأَلَقَْى فيِ الأْرَْضِ رَواَسِيَ أنَْ تمَِيدَ بكِمُْ } يعني: هذه الجبال التي أرساها حتى آيه أخرى: { خَلقََ الس

ذيِنَ مِنْ دوُنهِِ } هذا هو خلق الله الذي هِ فأَرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ ال لا تضطرب بكم ولا تتحرك ثم يقول بعد ذلك: { هذَاَ خَلقُْ الل
أبدع هذا الكون وحده. أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هل خلقوا شيئا مثل خلق الله؟ ورد أيضًا في الحديث القدسي قول

الله تعالى: { ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برُة أو ليخلقوا شعيرة } هذا على وجه التحدي
أي أنهم لا يقدرون على أن يخلقوا ذرة. من أصغر المخلوقات هذه الحشرة الصغيرة، لا يقدرون أن يخلقوها وينفخوا فيها
الروح، ويجعلوا فيها أيديها ورجليها وأعضاءها الداخلية مثلا، وسمعها وبصرها وبطنها وعروقها، ونحو ذلك. فليخلقوا ذرة أو
ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة. يعني هل يقدرون أن يخلقوا هذه الشعيرة التي ينبتها الله تعالى، ويجعل عليها هذا الغلاف

هذه الأغلفة التي تكسوها وتحيط بها بحيث أنها تكون مثل الطبيعية بحيث إنها إذا بذرت نبتت، وأنبتت سنبلها، وكذلك البرة،
وىَ } هَ فاَلقُِ الحَْب واَلن ولو صوروا مثلها لكن لا يقدرون على أن يخلقوا مثل البرة التي خلقها الله يقول الله تعالى: { إنِ الل

فالق الحب: حب الحنطة. هذا الفلق الذي فيه جعله الله تعالى سببا لنباتها، وكذلك نواة التمر جعل فيها هذا الفلق الذي
بوجهها بحيث أنها إذا بذرت نبتت نخلة، فهل يقدر أحد أن يصنع مثل هذه النواة بحيث تنبت إذا بذرت، أو مثل هذه البرة أو
الشعيرة التي إذا بذرت نبتت وسنبلت، وصارت ذات سنابل وذات قصب وأغصان؟ لا يقدرون على ذلك إذا الذي يقدر على

ذلك هو الله تعالى وحده. فيجب أن يعترفوا له بالفضل وأن يعتقدوا عظمته.


